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كان صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ جالسًا مع أصحابِهِ ذاتَ يومٍ، فنَظروا إلى شابٍ ذي جلدٍ وقوةٍ وقد بكَّرَ يَسعى فقالوا: ويْحَ هذا، لو كان شبابُهُ وجلدُهُ في سبيلِ اللهِ، فقال صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ: لا تقولوا هذا فإنَّهُ إنْ كان يسعى على نفسِهِ ليكفْها عنِ المسألةِ ويغنيْها عنِ الناسِ فهو في سبيلِ اللهِ، وإن كان يسعى على أبوينِ ضعيفينِ أو ذريةٍ ضعافٍ ليغنيَهم ويكفيَهم فهو في سبيلِ اللهِ، وإن كان يسعى تفاخرًا وتكاثرًا فهو في سبيلِ الشيطانِ)٢.

إذا كان هذا ما فرضه الشَّرعُ الإسلاميُّ في حقِّ الأقارب والأرحام من نفقةٍ وسعيٍ في الحياة وإرثٍ بعد الممات، وما أوجبه من تكافُلٍ وتعاوُنٍ وتناصُحٍ بين أفراد المجتمع، فما أحرى هذا المجتمعَ أن يعيش بهذه الأخلاق والْمُثُل كتلةً متآلفةً متماسكةً صامدةً في وجه كلِّ التَّحدِّيات. وهذا ما دعا مرماديوك باكتول للقول: (إنَّ المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بالسرعة نفسها التي نشروها بها سابقاً بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حتى قاموا بدَورهم الأول، لأنَّ هذا العالم الخاويَ لا يستطيع الصمودَ أمام روح حضارتهم).
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